ودر بامق ااا لا 


الاك 


الہ بان الررنوسية )١(‏ 
بقلم الطالب محمد ضياء الرحمن الاعظهى 
مما لاشك فيه ان لكل أمة منالامم الماضية والحاضرة عقيدة رئيسية 

تؤمن بها وتسير على وفقها فى معالجةمشاكلها واصلاح احوالها فى افرادها 
وجماعتها تستعنن بسنتها وتقضىالقضايا بمقتضاها وان الباحث يدرك 
.حقيقة الانظمة بمطالعة عقيدتها » فاذاتخلت الانظمة والادايان عن العقيدة 
المركزية كانت كجسم متحرك دونروح » فأهم مايؤخغذ على الديانة 
الهندوسية إنها خالية من العقيدةالاساسية التى تبنى عليها أمورها 
وترجع اليها الامة لدى اختلافها ٠وعلماء‏ الهندوس يشعرون بخلوها من 
.هذه العقيدة بل ٠‏ يفتخرون بذلك ٠‏ 

يقول الزعيم الهندى «غاندى»«ومن حظ الديانة الهندوسية انها 
ليست لها عقيدة رئيسية فاذا سئلتعنها أقول : إن عقيدتها هى عدم 
التعصب والبحث عن ألحق بالطريقةالحسنة ٠‏ أما الاعتقاد بوجود الخالق 
:وعدمه فكلاهما سواء » ولايلزم لاىرجل من رجال الهمندوس أن يؤمن 
'بالخالق فهو عندكى سواء آمن او لميؤمن (هندودهرم) 

ويقول فى موضع اخر من هذاالكتاب : «من حسن حظ الديانة 

الهندوسية انها تخلت عن كل عقيدةولكنها محيطة بجميعالعقائد الرئيسية 
.والجواهر الاساسية للاديان الاخرى» . 1 شْ 

يقول الدكتور «رادهما كرشناءورئيس الجمهورية الهندية سابقا : 
«ان الدياتة الهندوسية لاتنتمى الىقوممن الاقوام بل هى رات لتجارب 
الامم التى أدت دورها فى تكو ينالفكر الهندكى كما يدل عليه وجود تمثال 

NNO 


« شيو »)فى الاثار القديمة من « موهن جودرا » (۲) 
فكأن أهل الهند كانوا يعبب دو نالاصنام قبل الدور الاول وقبل ورود 
وار ولدلا ی ایو ی جاه بيه موو ارا 
«منكوليا» و«شرق اسيا بالحياةالدرورية القديمة ٠‏ فالحضارة التى 
تكونت من هذه المصادر المختلفة هی !لان تسمى بالديانة «الهتدوسية » ٠‏ 


فبسبب خلوها من العقيدة المركزيةوالاسس الرئيسية تغيرت الديانة 
الهندوسية وتبدلت الى حد لايتصورحتى فقدت اسمها الحقيقى (ويدك 
دهرم) وسميت باسم الهندوكية التى ليس لها اصل فى اللغة السنسكرتية» 
فاما أن نقول أن اسمها مأخوذ هن كلمة اندس (اسم الهند 
القديم) أو من كلمة (سندهو) يعنى السكان الذين يسكنون شرق نهر 
سند » او نقول انه مأخوذ من كلمةهندو بمعنى اللصوص فى اللغة 
الفارسية - 
: الكتسب المقدسة 
بسبب فقدان العقيدة لم يتفقعلماءالهندوس على إمر ما حتى على الكتب 
المقدسة التى يعتيرونها مصدرااساسيا للديانة الهندوسية وللحضارة 
الهندية » ولكن ادعى بعض المحققين‌الجدد أن الايمان باتكتب المقدسة اهر 
متفق عليه عند جميع الفرقالهندوسيةوهذه دعوى بلا دليسل فان الفرق 
الكثيرة لاتؤمن «بويدا» ولانحترمهكا'ديانة البوذية والجينية والسيخية٠‏ 
فان قيل : ان هذه الفرق ليستمن الديانة الهندوسية فتقول عندنا 
شهادات من علمساء الهندوس الكبار الاين لابعتقدون بخروج هذه الفرق 
عن الديانة الهندوسية مش الزعيمالهندى غاندى الذى يقول : نحن 


)١(‏ هذه الاثار تدل على عبادة الاصنام قبل قوم « دراو » وكان قوم دراور هم 
أصل سكان القارة الهندية قبل ورود قوم«آرياء سنة ٠٠٠١‏ قم › والمؤرخون بؤرخون 
تاريخ الهند منذ بداية قوم «دراور» لانهمكانوا بعيشون فى الدور الاول المسمى بالعهدالحجرى 
النحاسى والادوار ثلاثئة : الاول حينما كانالانسان يعيش فى الجبال والغابات ولم تكن 
عنده حضارة ولاتمدن بل كانت حياته حياةوحشية هذه هى حياة دراور 

الثانى : يبدأ مند ماسكن الانسان البوادىوالقرى وكون الجماعة والمجتمع وملك على نفسه 
آأهير1 او رئيسا واستعمسل المصئوعات مث البنادق والجاليق 

الثالث : هو الدور الحاضر المسمى بنورالقنابل الذرية .٠‏ 

(5) بلدة معروفة فى باكستان فى وزدى سند وجدت فيها آثار برجع تاريخها الىحوال 
۰۰ قم 


۱۱۹ 


لانعتقد أن الديانة البوذية والجينية خارجة عن الدبانة الهندية ٠‏ ( هندو 
دهرما ) Hindu dharma‏ ( 


واليه ذهب الملحقق الكبير دوو بکانند» 

هذه من الناحية اتتاريخية » امامن‌حيث الواقع فلم نجد أحدا من هذه 
الفرق يعمل بتعليمات وبدا كلهاحتى الجماعة الجديدة آربا سماج (١)التى‏ 
قامت بتبليغ ويد ونشره ء وأهماهدافها تجديد اتعمل على أصولوبداء 
ولكن شتان مابينهم وبين وبدا ء فانه يحرم عبادة الاصنام وبناء المنادر (؟) 
وعقيدة الاوتار(؟) كمانبهعليهوالك كتورررادها كر شنا» رئيس الجمهورية 
الهندية سابقا ٠‏ 


ان آريا ويدك عانوا لايعرفون بناءالمعابد وعبادة الاوثان بل هذا كله 
من حضارة دراور لكن نرى ان عقيدةالاوتار وبناء المناور (المعابد) وعبادة 
الاصنام هى أصل اسساسى للديانةالهندوسية ويعتقد كثير من المحققين 
الهندوسن بصحتها مثل وويكانند »وآربند » وكوسن › والدكتور رادها 
كرشنا » وغاندى » وغيرهم فاین‌عملهم بويدا وبما جاء فيه * 


(\) مؤسسها دبانتد (188468-4514 م )وهی أكبر جماعة هندوسية قامت لشر الدعوة 
:الهندوسية والكتاب الاساسى عندها « ستيارتها ب ركاش» لؤسسها واهتم الصنف فى هلإالكتاب 
باترد على جميع الاديان المعروفة وجعل كدار بعة عشر بابا فالباب الثالكث عشړ فيه رد على دين 
النصارى وبحتوى الباب آلرابع عشر ردا على الاسلام وقد اعترض على القرآن الكريم 
باعترإضات عددها حوال ١١9‏ اعتراضا وتحتكل اعتراض التقادات عدة فقام بالرد عليه 
الشيخ ثناء الله لام رتشرى رحمه الله من كبار علماء آهل الحديث وكتب كتابا سماه «حق 
برکاش» واجاب عل كل اعتراض وافحمهمفجزإهالله خير! .عن الاسلام والمسلمين - ثم قام 
اشيج امام الدين رام تكرى حفظه الله وهو لایزال مکبا على رده فكتب کتابا سماه «دلائل 
القرآن فى جواب افتراء ديائند» 1 

وقد ترجم «ستيار تهاب ركاش» الى لغاتمتعددة منها الاردية والبنجالية والكجراتية والكنارية 
والمليائية والتلكوية والاريسية والسندية ٠.هذه‏ من اللغات الهندية » ومن اللغات الاجنبية 
مثلا الثيبالية والانكليزية والروسية والايطاليةوالصيئية فبلغ عدد نسخه حوائى ۸ ملايين 
خليتامل ااسلم العاقل كم افسد هذا الكتابشعوبا مختلفة وامما كثيرة هن الشرق الىالغرب 


(؟) اسم معابد الهندوس كااكايسة وال مسيجد 


) محىء الاله بصورة الانسان افى!عتقادهم وسياتى تفصيله إنشاء الله 


~۱۷ 


ومن المعلوم عند المتخصصين فى الديانة 'الهندوسية ان ویدا بن دی 
بأعلى صوته بأضحية الحيوان فاليكمايها القارىء بعضها 

تقول اللاثكة «يااندر (اله المطر) انوشنو اله الرزق بطبخ لك مأائة 
جاموس ) رك وید )١ 7/1١1‏ 

وفى مو ضع اخ «هم يطبخون الثور وأنت تأكلهة» (رك وند 58٠‏ 
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وفئ موضع اخر «ان اندرا معالعباد يطيخ الثورالسمين»ركويد ١٠-/7؟»‏ 

وفى موضح خر «بقول اندرا هى تطبخ لى. خمسة عشر ورا وانا آکلهې 
فأكون سميناأ » رك وید ° ۱٤۸1-۱‏ ` 

هذه الاقتباسات حئنا بها من ركويد والان نتوجه الى «ياجورويد» )01( 
لترى أن الابواب من. الباب النانى والعشرين الى الخامس والعشرين كلها 
مملوءة بأضحية الحيوان ولكن القانون‌الهندوسى تأثر بالديانة الجينيةفحرم 
ذبح الحيوان كليا ٠‏ 


وكذلك اكتفى الهنسدوس بعبادةالالهة الثلابة مع أن ويدا يدعوهم الى 
كثرة الالهة مثلا اندرا اركنى سوم ورن برجابتى ب وشنو : 
يم كتير وغيرهم ولكن الهندوس أصروا على عقيدة التثليث (برهما _ 
وشنو مهيش )۰ 


فاذا تقدمنا خطوة وجدنا انایمانهم بویدا شىء غير عقلى فانهم يقولونهو 
أزلى لابداية له ولانهاية وغير مخلوق يتصل وجوده بوجود الخالق واننا 
نعرف أن قوم آريا هم الذين جاءوابة تراب كول مجح فى طلمات 


هذا م ايام بالكتاب المقدس الذى هو ابعل من اصول الديانة 


وفصدق الله العظيم » بأسهم بينهم شد بد عد جميعا وقلوبهم شتو 
ذلك باتهم قوم لانفقهون» 3 


© سياتى تفضيله قريبا فى بان المصادرالاساسسة‎ )١( ٠ 
7 يالى یله ثرببا فى باب‎ 


۱۱۸ 


